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, مارس  | يا كتبه محمد أبور

عندما أصيب الاقتصاد العالمي بشلل مفاجئ جراء جائحة كورونا، بدا من الواضح أن البلدان الناشئة
كثر من نظيراتها في الدول الأكثر تقدمًا، وتركيا لم تكن استثناءً، إذ تقلص الناتج المحلي الإجمالي تعاني أ
ــع الثــاني مــن العــام المــاضي علــى أســاس ســنوي، وابتداءً مــن منتصــف الــتركي بنســبة % في الرب
مارس/آذار ، وصلت الحالات بسرعة إلى  حالة في اليوم، ما قاد البلاد لاتخاذ إجراءات
كثر صرامة لتقليل انتشار الوباء، أدت إلى انخفاض عدد الحالات الجديدة إلى أقل من  حالة أ

يوميًا بحلول يونيو/حزيران. 

لكن مع تخفيف القيود وعودة الناس للعمل كالمعتاد، بدأت الإصابات ترتفع مرة أخرى، واضطرت
تركيـا للعـودة لحالـة الإغلاق مـرة أخرى، ومـا بين عـدد إصابـات يرتفـع وعملـة تنزف واحتياطـات نقديـة
يـة دون قـدرة علـى تقـديم تعويضـات ماليـة متـدهورة وحالـة إغلاق تـام أو جـزئي لمعظـم المحـال التجار
كافية للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم ولا أصحاب الأعمال الذين أجبروا على الإغلاق، لم يكن أمام

الحكومة إلا أن تفتح باب الإقراض الميسر.

وباستخدام سلاح الإقراض بأسعار فائدة منخفضة في النصف الأول من العام، فإن الاقتصاد البالغ
 مليار دولار نجا بصعوبة من الانكماش الذي أحدق على العالم عام ، وساعد بشكل كبير
في التخفيف من حدة الأزمة، لكن لم يستمر ذلك طويلاً، تحديدًا مع حالة النزيف التي أصابت الليرة
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منذ ذلك الوقت، وكشفت معها تساؤلات مهمة عن صلادة الاقتصاد التركي، وضرورة الشروع بحزمة
إصلاحـات اقتصاديـة جديـة وبشكـل فـوري، وهـو مـا أعلـن عنـه الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان

كبر  اقتصادات بالعالم”، بحسب قوله. فهل هذا ممكن؟ مؤخرًا لجعل “تركيا واحدة من أ

أداء الاقتصاد التركي في آخر عامين
– الميزان التجاري

مــن فــائض عــام ، تحــول الحســاب الجــاري مــرة أخــرى إلى عجــز بلــغ  مليــار دولار أمريــكي
(.% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي) في النصــف الأول مــن عــام  حيــث انخفضــت الصــادرات
بنســبة % علــى أســاس ســنوي، بينمــا انخفضــت الــواردات بنســبة % فقــط، ومــع الضربــة الــتي
أصــابت ســعر الصرف زادت كلفــة الــواردات بشكــل كبير، مــا فتــح البــاب لســؤال مهــم عن اســتيراد

كثر من اللازم. الاقتصاد التركي احتياجاته بنسبة عالية من الدول الأجنبية بما هو أ

إلى جانب نوعية الصادرات التركية، فمن أهم عناصر ازدياد العجز في الميزان التجاري انخفاض الطلب
العالمي على المنتجات الصناعية ذات التكنولوجيا المنخفضة والمتوسطة التي تمثل % من صادرات

المنتجات التركية إلى العالم.

ويعني ذلك أن الاقتصاد دخل في دوامة ما بين عملة ضعيفة واعتماد كبير على الواردات واحتياطات
أجنبية مستنزفة ونسب تضخم عالية، إضافة إلى ضغوط سياسية وتلويح بفرض عقوبات أوروبية

أمريكية متعلقة بملفي التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ومنظومة إس  الروسية.

بدأت بالفعل تتدفق مليارات الدولارات من الأموال الساخنة على البنوك
التركية بحثًا عن معدلات الفائدة المغرية مقارنة بمعظم الموجود في العالم

يد الأمور صعوبة  – الدين يز

اســــتجابةً لجائحــــة كورونــــا، لجــــأت الســــلطات إلى التيســــير النقــــدي بشكــــل قــــوي، وذلــــك عــــن
يـز المعـروض النقـدي، ودعـم التوسـع طريق اسـتخدام البنـك المركـزي العديـد مـن أدوات السـيولة لتعز
يـة المـالي الـذي اسـتهدف العمـال والشركـات والأسر والخـدمات الصـحية، إذ وصـل عجـز الحكومـة المركز

لمدة  شهرًا إلى .% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران.

هــذا كلــه أدى إلى تنــامي الائتمــان بنســبة % علــى أســاس ســنوي بحلــول أغســطس/آب المــاضي،
بالإضافــة إلى ذلك قــدمت وكالــة التنظيــم والرقابــة المصرفيــة (BRSA) تــدابير تلــزم البنــوك بتخفيــض

تعريفات القروض المتعثرة والمؤجلة، ما جعل تقييم جودة الأصول الحقيقية للبنوك أمرًا صعبًا.



هذه المعطيات خلقت حالة من عدم اليقين مما أدى إلى نقل رؤوس الأموال إلى الخا بقيمة بلغت
كـثر مـن  مليـار دولار أمريـكي (صـافي) بين مـارس/آذار ويونيو/حزيران، ولتعويض هـذا النقـص تـم أ
اقـتراض مبلـغ  مليـارات دولار أمريـكي مـع مصرف قطـر المركـزي مـن خلال توسـيع اتفاقيـة المقايضـة

SWAP التي كانت قائمة بين البلدين.

كما استخدم حينها البنك المركزي احتياطياته لدعم استقرار العملة، ومع ذلك انخفضت قيمة الليرة
التركيــة بنســبة % مقابــل الــدولار الأمريــكي بين يناير/كــانون الثــاني ونهايــة أغســطس/آب، وساهم
الموقف النقدي الفضفاض وانخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم الذي بلغ .% على أساس
سـنوي في أغسـطس/آب، في دفـع المـواطنين الأتـراك للتـوجه إلى الـدولار والذهـب للحفـاظ علـى قيمـة
مدخراتهم من التضخم الذي واصل الارتفاع فيما بعد ليصل إلى .% مع حلول فبراير/شباط

.

– القيادة المالية

يــر بحلــول نــوفمبر/تشرين الثاني المــاضي حصــل تغــير كــبير في قطــبي الإدارة الماليــة في البلاد (اســتقالة وز
المالية وإقالة محافظ البنك المركزي)، ومع هذا التغير شهدت الليرة تحسنًا كبيرًا في قيمتها تزامنًا مع
التزام محــافظ البنــك المركــزي الجديــد نــاجي آغبــال بســياسة نقديــة مشــددة، إذ رفــع معــدل الفائــدة

الرسمي من . إلى % حاليا.

وبدأت بالفعل تتدفق مليارات الدولارات من الأموال الساخنة إلى البنوك التركية بحثًا عن معدلات
يــة، وهــي نســب غــير متاحــة في ســائر دول العــالم وتحديــدًا المتقدمــة، لكــن وعلــى الصــعيد الفائــدة المغر
الداخلي لم تنجح أسعار الفائدة المرتفعة بإقناع المواطنين بالتخلي عما بحوزتهم من عملات أجنبية،
فقــد واصــلت ودائــع الأتراك بالعملــة الصــعبة بالارتفــاع منذ عــام  وحــتى اليــوم لتصــل إلى مــا

يعادل  مليار دولار، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي التركي.
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 وحتى  مؤشر يوضح ارتفاع ودائع الأتراك بالدولار منذ عام

المجهول الكبير هو إلى أي مدى سيكون الرئيس رجب طيب أردوغان المعارض القوي لأسعار الفائدة
المرتفعــة، علــى اســتعداد لتحمــل الموقــف المتشــدد الــذي اتخــذه نــاجي أغبــال، محــافظ البنــك المركــزي
الجديد، الذي قاد التغيير في أسعار الفائدة، ففي الوقت الذي ارتفع فيه التضخم (ومن المتوقع أن
كــثر في الشهــور القادمــة)، عادت المؤســسات الماليــة الكــبرى لتطلــق توقعاتهــا بــضرورة رفــع ســعر يرتفــع أ

الفائدة مرة أخرى على الأقل بـ نقطة أساس.

:Rabobank في هذا الإطار، قال بيوتر ماتيس الخبير الإستراتيجي للعملات في الأسواق الناشئة في
كيـد خطـر أن يكـون المحـافظ آغبـال في وضـع مماثـل لمـن سـبقوه، الذيـن تعرضـوا لضغـوط “هنـاك بالتأ

هائلة لتخفيف السياسة النقدية، لكنني أفترض أنه قد لا يحدث ذلك حتى أوائل العام المقبل”.

فلا يخفــى علــى أحــد أن الاقتصــاد الــتركي يمــر بفــترة عصــيبة وغــير مفهومــة بالنســبة للكثيريــن، ففــي
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حين يتــم الإعلان فيــه عــن نمــو كــبير وارتفــاع في حجــم الصــادرات وشواهــد كثــيرة أخــرى علــى فعاليــة
التركيبــة الاقتصاديــة التركيــة، تشهــد البلاد ارتفاعًــا كــبيرًا في نســب التضخــم المعلــن عنهــا رســميًا ونزيفًا

مستمرًا في سعر صرف عملتها. 

صدى الوعود الجديدة
شهدت الليرة التركية تحولاً كبيرًا مع بداية هذا العام، تحديدًا بعد الآثار الكبيرة التي خلفتها جائحة
كثر من كورونا عام ، لتصبح العملة المحلية حديث الناس في الأسواق الناشئة، إذ اكتسبت أ

% مقابل الدولار عام ، بعد أن تراجعت بمقدار الخمس العام الماضي.

وعلى عكس ما كان يعتقده بعض المحللين المتفائلين فإن ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار إلى ما
دون المستوى  ليرات تركية لم يستمر، حيث شهدت الليرة التركية انخفاضًا حادًا مع بداية مارس/آذار
ــا مــع تعــاظم توقعــات ارتفــاع الحــاليّ لتعــود للانخفــاض مــرة أخــرى أمــام الــدولار، وجــاء ذلــك تزامنً
التضخم في أمريكا الذي أدى بدوره لارتفاع عوائد سندات الخزينة الأمريكية لـ سنوات، لمستويات

.%.ما فوق الـ

نتــج عــن هــذه الحالــة معادلــة بســيطة: عملــة غــير مســتقرة  = اســتثمارات غــير مســتقرة، وذلــك
لأن تذبذب سعر الصرف يمنع الاقتصاد من اغتنام فرصة الاستقرار لجذب وتشجيع المستثمرين على
الاستثمار في القطاعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، وإنما تفتح الباب أمام المضاربين

والمستثمرين الباحثين عن أرباح سريعة.

كثر منه مركزًا لاجتذاب ويعني ذلك تحول عملة البلاد وبالتالي اقتصادها إلى أداة بين يدي المضاربين أ
الشركـات الكـبرى الـتي تسـهم في تقليـص معـدلات البطالـة وضـخ رؤوس أمـوال ضخمـة في الاقتصـاد
يع التنمويـة، والأهـم مـن ذلـك كلـه أن ذلـك يحـرم البلاد مـن اكتسـاب خـبرات وأدوات المحلـي والمشـار

التكنولوجيا الحديثة التي ترافق استثمارات الشركات العالمية الكبرى.

ــاريخ  مــن ــة علــى الحكومــة التركيــة أعلــن الرئيــس الــتركي في ت ومــع تزايــد الضغوطــات الاقتصادي
يـد مـن التسـهيلات للمسـتثمرين، لكـن وعلـى مـارس/آذار عـن حزمـة إصلاحـات اقتصاديـة ووعـد بمز
الرغــم مــن انتظــار طــال أمــده لهــذا الاعلان، يبــدو أن الأســواق لم تتعاط بشكــل إيجــابي مــع مــا جــاء في
كثر خطاب الرئيس أردوغان ولم تشهد الليرة التركية أي تحسن يذكر، ويبدو أن ما هو مطلوب كان أ

مما قيل.

وحتى هذه اللحظة، ييدو أن سعر الفائدة هو الذي يؤثر بشكل أساسي، وإن لم يكن فعال على كبح
جماح صرف الليرة التركية، فعلى الرغم من أنه يقف حاليا عند %، فمن المتوقع أن يضطر البنك
المركــزي الــتركي لرفعــه مــرة أخــرى بحــد أدنى  نقطــة أســاس بحســب توقعــات المؤســسات والبنــوك

.JP MORGANS المالية مثل
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السياسة والسوق
قــــال الخــــبير الاقتصادي هــــالوك بــــورومتشيكي مــــن شركــــة Burumceki Consulting ومقرهــــا
إسـطنبول، إن إصلاح القيـادة والوعـود بالإصلاحـات الاقتصاديـة أوجـد نـافذة لمحاربـة التضخـم الـذي

يقف حاليا ما يقرب من ثلاثة أضعاف هدف % المعلن عنه.

ولكــن هــذه التغيــيرات تحتــاج إلى وقــت لــكي نــرى نتائجهــا، فقــد قــال ســيمون كاســلوسكي، رئيــس
: في عـــام % كـــبر مجموعـــة أعمـــال في تركيـــا، الـــتي تتوقـــع نمـــوًا ســـنويًا بنســـبة TUSIAD، أ
“سيستغرق بناء الثقة في الاقتصاد وقتًا”. وأضاف: “أمامنا طريق طويل لنقطعه عندما يتعلق الأمر

بمعركة التضخم، وسنمر بفترة يتعين علينا فيها التنازل عن النمو الاقتصادي”.

وهــذا يعــد غــير مقبــول أمــام طموحــات الرئيــس الــتركي الــذي يســتعد للانتخابــات القادمــة في ســنة
، ولا يسـتطيع تحمـل كلفـة الـوقت اللازمـة لتنفيذ برامـج إصلاحيـة زراعيـة وتعليميـة تحتـاج إلى
سـنوات طويلـة لنشهـد تأثيرهـا علـى الأداء الاقتصـادي، لأن أي إصلاحـات اقتصاديـة حقيقيـة وجـادة
تحتاج إلى وقت كى نرى ثمارها، وتكلفة هذا الوقت مرتفعة جدًا على السياسيين، ولذلك عادة ما
تلجــأ الــدول، خاصــة الناشئــة، إلى حلــول مســكنة أو مؤقتــة، بعيــدًا عن النتــائج المســتدامة، مــن أجــل

تحقيق أهداف سياسية على المدى القصير.

أمـا إذا أردات الحكومـة التعامـل بجديـة مـع هـذا الملـف، سـعيًا لتحقيـق إنجـازات علـى المـدى الطويـل،
فإنها ستضطر للاعتراف بأخطاء سياستها الاقتصادية خلال الأعوام الماضية وفي نفس الوقت تحميل
المواطنين تكاليف الإصلاح التي لن يشعروا بنتائجها قبل الانتخابات القادمة، وهو ما يجعل الحزب
كـبر مـن خسـارة البلـديات الرئيسـيىة في الانتخابـات الحـاكم أمـام مخـاطرة كـبيرة قـد تعرضـه لخسـارة أ

الماضية.

يعة حلول سر
مما لا شك فيه أن حالة الاقتصاد التركي معقدة ولا يمكن تحسينها من خلال الحقن المهدئة، ولكن
في نفـــس الـــوقت ثمـــة إجراءات سريعـــة يمكـــن أن تعطـــي دفعـــة كـــبيرة وآنيـــة للاقتصـــاد، وبشكـــل

أساسي تدور جميعها حول دعم الثقة الداخلية والخارجية في الاقتصاد التركي، وهي:

- اتخاذ خطوات عملية لزيادة شفافية الموازنة الحكومية.

- التقشف في الموازنة الحكومية ومشاركتها بشفافية مع المواطنين.

- إيجـاد مصـدر تمويـل بسرعـة قصـوى لـدعم القطـاع الخـاص، وإن كـان ذلـك علـى حسـاب العقـود

https://www.reuters.com/article/turkey-economy-growth-int-idUSKBN29D1RK


والالتزامات الثقيلة لمشاريع البنى التحتية الضخمة.

- اتخاذ خطوات واضحة في ملف الحريات وحقوق الانسان.

يـد الطين - تحسين العلاقـات مـع الغـرب وأمريكـا لتفـادي أي عقوبـات أو تـوترات دبلوماسـية قد تز
بلة.

- إيجــاد مصــدر تمويــل أقــل تكلفــة، بمعــدل فائــد منخفض، لتقليــص عجــز الموازنــة (مثــل اللجــوء
لصندوق النقد الدولي).

وبطبيعــة الحــال، إذا عملــت الحكومــة بالمقترحــات السابقــة، سيتحســن تصــنيف تركيــا الائتمــاني ممــا
سيســهم بخفــض كلفــة الاقــتراض الحكــومي بشكــل ملحــوظ، وهــو مــا ســينعكس تلقائيًــا علــى أداء

الاقتصاد التركي، ودون ذلك فإننا سنعود إلى المربع الأول.
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